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مرة…كلمثلأناوھا
بخاطريتحولكانألتيالخواطرھذهبتدوینوبدأتوقلميأوراقيأخذت

منتصففيخاطريفيجالتألتيخواطريأقدمأحبتيإلیكمالوقت،ذلك
أكتبعیني،بدموعلكمأكتبوأناالكتابة،بدأتمنذسنواتيبدایةفياللیل،

قلبي.جوارحكانتتلكالحزینةالذكریاتبصوتكتاباتيوذلكقلبيبجروح
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الكاتبةعننبذة
الظلام،أمیرةلقبيمصریة،خواطركاتبةالمقصود،عبدعثمانسارة

الشیخكفرجامعةفيدرستالشیخ،كفرمحافظة2004موالیدمِن
Clinical فيمتخصصةنفس،علمقسمالآدابكلیة psychology
Medicalفيالعلومكلیةطنطاجامعةمِنشھادةأخدت analysis and

general nursing

من"كلماتورقيكتابفيوشاركت،2021عامأبيوفاةمنذُالكتابةبدأت
حكایھ".قلبكل"فيإلكترونيكتابفيشاركتالروح"،
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القلبسرطانالكتمان
اللیل!إنھ

الداخلیة!!الصراعاتوقتحان
ضجیجسِوىاللیلصفاءیعكرشيءلاحاد،ھدوءالمكانعمقدالصمت
المتعاركینأنیبدوالداخلفيتحدثومعاركفوضىالداخلي،صوتي

شرساء!!داخلي
ولا...ویصرخ!ویصرخیصرخداخليفيشيءكلحقھ،یریدمنھمكل
قدشيءكلالسابقةصفاتيكلعَنأبحثبداخليأبداً،والسلامالھدوءأجد

الآن؟أناأینمتزنةكنتبأننيیشھدالجمیعكانتغیر
أحلاميكلوالنصیب،القدرمتاھاتبینضائعةالحیاة،متاھاتفيضائعة

أیاميتكونبأنأملھناكیزاللاكانإنأملعلىأعیشسوفخسرتھاقد
ليیعودأنلإتزانيأعودأنفاتماكلعنتعوضنيأنجمیلةالقادمة

كثیراً،الكئیبةوالأیامالقسوةمنشھدتقدواللهفي،الفرح
..الكتمانیؤلمنيكان

روحىكأنوأشعر،أندونشيءكلیبتلعداخليشیئًاأنأشعرالآنأما
ھذهالصداعنفعًا...تجديالمسكنحباتتعدلمالإحتراق..!علىإعتادت

متأمكلماتيماتتھلأعلملاالصمتأحبأصبحتالقلب،فيالمرة
أنا.!؟
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وحِغُربَةَیَا بِمُنقَطِعحُزنِىمَاالرُّ
قتلني..!كیاني،ھزرحیلكُ

یُتْم!مُفرداتِإلىمزقنيأنھكني
الفقد،نیرانفيأغرقتنيحتىعینايأمطرت

رحلت،أنكأقتنعلممازِلتاللحظةھذهإلى
أبي،یابرحیلكقلبيانطفأ

علىآخٍأبدًا،طعمھایتذوقلمرحیلكوبعدبالسعادةملیئًاكانألذيالقلب
شيء،كلتزالولاكنتفقط،أبًاتكنلمأبي،یاحروفكنطقمنخَلابیت
والصدیقعلینایعطفكانالذيوالأخعلیناخافلطالماالذيالحنونالأب

یشھدولنقلبيیشھدلممعًا،مصائبنامنمامصیبةلنفعلنتآمركناالذي
لقدمعك..ذقتھاكالتيسعادة

حَيْمازالوَحُزْنِيابيیاالْشَّوارِعحَزِنُكُلُّمَاتَ
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جداًقصیرةالحیاة
كلھا،الذكریاتھزمتنيعلینامرماكلھزمنيلقداللیلةتلكأتذكركمأبي
لقدمستحیل،أمراللعینةاللیلةتلكنسیانالنسیان،علىالقدرةعنديیكنولم

الیكوفقدنيعظیم،روحيفقیدیابكعزائيتنسى..!لاذكریاتبيصنعت
ورحمقلبياجراللهعظمأبديلكوحنینيطویل،بكومصابيجدًا،مؤلم

أبي.یاروحكالله
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حبكلمةكلوراءالمعنيأنت
قائلاً:تبسمت

نفسك...!؟عنتظنیھالذيالسوءبھذالستأنكمؤمنأناأسمعیني،
حزینة:بنظرةأجابتثم

كنتماحدثأنھلكنبھتذكرنيالتيالأشیاءتلككلنسیت..نسیتلقدأنا
روحيتصبحبقربيفكنعودة...بلاالآنرحلتولكننيیلوثھ،أنأخشاه

بجوارك....!مطمئنةجدًاھادیة
حیًامازلتوالأماني،والأحلامالفرصسأضعلھا:وقولتقلیلاًمنھاأقتربت
اللیلة..ھذهمثلكامرأةاجدلموكأننيسأحبكیھزملاالذيالحبإنتستبقین
بكلقائيمنالأولىالدقائقوفياللیلةتلكمنذقدیمةلیاليطرفمنقادمة
مرةمعيأنكأصدقلمللأبدبداخليتسكنسوفالعینینھاتینأنأعلمكنت

عیناكعاینتعینًاالمعینأعانثانیة،
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الساحرةالطبیعةعالمفيمشاعررحلة
زمنيفيأسیرھناأنا
مكانأيإلىأنتميلا

البسیطةحیاتيأھوىعمريأسایرولا
بحرفيوأھیمالشروق،أعشقوحدي،اللیلوأسھرلأفكر،أتنفسھنا

أفكاريإلاھناكمنأرىلاوجوديوراءماإلىعالیًامحلقًاتأملاتي،
فأعود؛إلیھاأشواقيتجذبنيجدلي،ومنعناديومنمنيلتستریحأتركھا

منھاحقيعنأتنازلولنبخاطرھاواجبرلأعانقھا
الحریةمعنىعلمتنيمنھي

فارسوسامسلمنيومن
عنيعفوھایسعدني
إنسانیتيعنلأبحث
أمیرتيبلقاءحالمًا
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طفولتيأحلام
حربطفولتھمرحلةكانتمن

انتصارشبابھمرحلةستكون
الآنحتىالطفولةمعنىتدركلمالتيالطفلةأنا

عنيیقالولادتيمنذفأنا
"كبیرةأنتِ"
الصغیرعاتقيعلى

الصعبةالمھاممنألف
دائماًوالقویةالصارمةللعقوبةأخضع

أجھلھالآنحتىخطأعلى
الیھأشتاقأمرالطفولةتكنلم

منھاونجوتمعركةكانتفھي
باقیةبقلبيھناالأثارلكن

الحزنندباتعلىواقضيالضخمةالكدمةتلكٱمحيانأحاولدائماًكنت
وجھيفي

عینايحولالمحیطالظلامویزال
أحاولمازلتالآنحتى

الكسرإلاطفولتيمناخذلم
الروحفيوكأنعینيحولوتدوربداخليمجتمعةالبكاءمنفجوةھناك

حسرة
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عمروحسب،مضىانھسوىشیئاًفیھیحصللممضىعمرعلىحسرة
اصبحتالثقل،ذلكویستمرسأعیشھلأدريلابالخوف،وقتھقضى

نفسيعلىحتىغریبةوأكونمایوماًالكتمانیقتلنيأناخشى
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وحداتيفي
السكنلىفكنتأتخطاك؛كیفأعرفولافراقك،أتخطىلمأناالآنحتى

اشتقتمعي،لأنكفقطیحسدنيالجمیعكاندربي،رفیقوكنتوالمسكن،
جالسةكنتوأنالأعلاتدفعنيكنتعندماالأطفال،حدیقةفىجلوسناإلى
نجلسكناعندماأوبالحدیقة،منكلتسمعضحكاتناكانتالأرجوحة،على

لقدوكنا؟،كناأقولسأظلمتىإلىالذرة،نأكلوكناالنیل،رصیفعلى
فراقبمثابةكانلىفراقكالتحمل،أستطیعأعدلمالشوق،لھیبأحرقني
التيتلكأعدلمروح،بلاجسدًاأصبحتذھبتفعندماجسدي،ليروحي
تعرفلمالتىالبشوشةتلكأعدلمالوقت،طوالوجھھاعلىالبسمةترسم
یعودلیتھأیاعنھ:سأقولالذىالشبابھوأھذاكنت،كماأعدفلمقَط،الحزن
بأننيوأشعرالثلاثونأتخطىلمفأنابي،المشیبفعلماذالھوأقولیومًا؟،
الشبابمرحلةأعشفلمأشیب؛شبابيجعلنيقدأشیب،أندونفمنأشبت،

أعدلمأننيإلاعالمي،سیزھرليعودتكأنمنوبالرغمالعالم،بقیةكما
فكیفبقدومك،مرحبًاولابكأھلاًفلامتأسفًا،عائدًاكنتلوحتىأریدك،

كسر؟.أنبعدكانكماالقلبیعود
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یوصفلمعشق
لھنھایة لاأبدیًاإلیكحبّيأصبحَقلبي ، ومنمنيیتجزءلاجزءً أصبحت

أعمق أصبحت
لیلةكل فيقبلك،منأحدٍأيلھُیصل لممكانٍ فيمتأصلةجذورك و

بداخليعمقًا تزداد
إلیكحبًا وأزدادُ

أظافري،كسرعنأمامھأتحدثأنأستطیعالذيالرجلتلكوجدتوقد
أصدقائي،معالدائموشجاريخصامي

أرائي،ویقدرعنھا،أفصحأنأستطیعلاالتيرغباتي
وھوالأحیان،بعضتؤذیھقدالتيأخطائيلھ،مشاركتيتفكیري،طریقة

أقصدھا.لاأننيیعلم
فقط..الطباع،ھادئةأوحكیمةلیستامرأة،كونيیقدر

امرأة.
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لقلبيحبكأرید
الآنأحبك

غدوبعد وغدًا
بالحزنأغرقحین أحبك

بالصمتالأوقاتامتلأتحین أحببتك
المساءقبلما أحبك

الناعمةالنسماتتمر حینما
الیوممنتصففي أحبكالسماء وتتلون

ببطئالوقتیمر حین
یجعلنيالذيالسماوي الوجھھذا،وجھكأرى ألامملً، ویصبح

 أحبك
ثائروأنت
ھادئوأنت

موجودتكونحینأحبك
غائبتكونوحین

العالممنتغضبحینأحبك
منكھویغضبوحین

مؤقتًافصلاًكنتوإنأحبك
أحبكالعُمركُلأو

الخارِجمنفاتنةوأراك
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الداخلمنمُبھرةًأراكِكما
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حیاةالأمل
بملمشیحصل..مھماالتفاؤلعلىقادرةلسة

ضلأىتكسرشمسھ..عاقلحلمشایلةلسة
عادواومھماقالومھما..عادوالليعلىقادرقلبي

أنیریدھنا,حوليماكللأنّیقلممكنومشزاد..معادوعارفالأمل
وفتافیتالوطن,فتافیتالحلم,الأمل,الكتب,فتافیتالفتافیت,علىأعیش

أشعراكنلمإذاحتىوجھي،علىجذابةبإبتسامةاحتفظسأظلالذكریات
أنیستطیعلاالباطنالعقلإنحیثبالابتسامة،فأتظاھرأبتسمأنأریدأني

أنالأفضلفمنذلكوعلىالحقیقي،غیروالشيءالحقیقيالشيءبینیفرق
اللهبفرجالواثقةالنفوستصنعھفنّالتفاؤلباستمرار،ابتسمأناقرر
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الذكریاتصوت
بك؟!!ماذا

ھكذا!!تكُنلمأنت
لك؟؟؟حدثماذا

ماذا؟؟أماعلیكالحیاةقسوةمنھذاھل
تُجیب؟؟؟لالماذا
متعب؟أنتھل
شيء؟؟بكھل
ھكذا؟؟تكنلمأنت

بك؟؟شيءالحیاةغیرتھل
بك؟؟ماأجبني

بخیر؟؟؟أنتھل
شيء؟؟معكحدثھل

حقا؟ً؟بكما
الحیاة!!لھذهتباً

لنا!!مفیدشيءبھالیس
وداع.دونمنیذھبجمیلھوماكل
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ومشرقةجدیدةحیاة
خطیئة؟الحلمأیعد

فقصقصبنیتيأبيأخبرتجناحان،ليفنبتأحلقبأنيطفلةوأناحلمت
الأملأبيیاولكنالتحلقفيمجددًاتفكريلاوبخنيوعجل،علىجناح
فيالأملیقودضوءاًسترىأنكبُدَّلاالظلامحلَّأنھلالظلام،تنیرشمعة
ولأنألماً،ونخفّفدمعةونمسحابتسامة،نرسملكيأبيیانعیشنحنداخلك

للحیاةأنظرالجدیدالفجرأفقمعتواعدناوقدرحلقدوالماضيینتظرناالغد
أسبابتمتلكوأنكسعید....انكورددنفسكاقنعوسعید.......مشرقبجانب

دعالیأسداھمكماوالفرح..وكلالتفاؤلبكلماتالیأسأكسرالسعادة....
فيمكانللحزنولیسسعیدأنكعالٍبصوتوأصُرخقلبكفيیشرقالأمل
وماوعذاب،جحیمبلحیاةتكونلنوأمل،تفاؤلبدونللحیاةمعنىلاقلبك،

أوقلیلبشكلفیناتؤثّرالتيوالأحداثبالمصاعبملیئةفالحیاةبھم،أجملھا
حیاتنافيوأساسكأسلوباتخاذھممنلابُدّبھامسیرتنانكملفحتىكثیر
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وحديأسیرھناأنا
السلاموأجدالحیاةمعاناةانسىالطبیعةمعوحديأنااللحظة،تلكفي

الفراقلحظةصعبةھيكمالذكریات...نعممنخزانةقلبيفيتبقىالداخلي،
العینودمعة..القلبحزن..بالتعبیرالدموعوتكتفيالكلماتتنتھيعندھا
بعدلدینایبقىالذّيالشيءھيالذّكریات..الذّكریاتكلّواسترجاع..

دموعإلىدمعةتضیفأوودمعةابتسامةبینتمزجقدذكریات..الفراق
والسببدقائقفينسترجعھاالأحبّةمعقضیناھاسنواتذكریات..الفراق

الوداعلحظةصعوبةتكونمابقدرنفارقھملمنحبّناوبقدر..الفراقھو
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السكوتمنلحظة
الدموعوتكتفيالكلماتتنتھيعندھا..الفراقلحظةصعبةھيكمنعم

..الذّكریاتكلّواسترجاع..العینودمعة..القلبحزن..بالتعبیر
بینتمزجقدذكریات..الفراقبعدلدینایبقىالذّيالشيءھيالذّكریات

قضیناھاسنواتذكریات..الفراقدموعإلىدمعةتضیفأوودمعةابتسامة
نفارقھملمنحبّناوبقدر..الفراقھووالسببدقائقفينسترجعھاالأحبّةمع

 ـالوداع لحظةصعوبةتكونمابقدر
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الفائضالماء
وھوالأحمرالشفقأتأملنفسيمعلحظاتلأبقىالمنظرذلكانتظرت

حینظلمتھأشدوماالعشاق،علیھیطلحینالبحرأروعماالتل،یحتضن
المنظرذلكانتظرتالأحلام،ضفافھعلىوتنكسرالذكریات،منھتطل
ینسیكالعین،تنساهلنمكانآخر،مكانإلىوالجوالبحریحولالذيالعجیب
بمشاعرالقلوبیملأبغروبویودعكأنفاسك،تكتمالتيوالأحزانالھموم
فحیاتيوأفراحي،أحزانيكللھأشكووھمومي،آلاميكلفیھأقذفعذبة،
البحرشفتغدارالبحرعنالأمثالفيقالواحیاتيھووالبحرللبحرھي

للبحرأناعشقيالإبحار،عالمفيمحتارأناقلبيأسرار،الخبرفیھإنسان
صفاءهوافضلاجملماالغروب،وقتالبحرأجملمابحارثمبحار
یساعدكالذيھوأسرارك،لدیھتحفظالذيالصدیقھوبالمحبوب،فیذكرني

تقلباتھاحذرذلكومعأفكارك،تجمیععلى
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كبیرالأمللكنقلیل..العدل
مخلوقةٌفھيفیھ،اللهُوضعھُاروحيمنجزءاًأحببتأناھي،احبھالمأنا
لمأناأنا..یاأنادیھاأنالحبمنتھىلذلكَقلبيالىمكانأقربضلعي،من

أنكأشعرُليترجعيفعندمامنھنُزعتيالتيالوطنَأحبأناأنتِ،أحبكَ
لرائحةالمسافركحنینالشط،لحضنالقاربكحنینغریبحنینإنھوطني،
فيالروحیرددبوصلفأحكممظلمنيالبعدفيليالحبقاضيیابیتھ،

ومكان...!موضعلروحيمنيیعدلمحتىمنكروحيوملأتجسدي،
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القلوبنبض
بيوحلقیديأمسكذھبي،والماءوردیة،السماءأنأخبرنيلي،غني

ونسمعافكارك،قصصلنقرأأحلامك،جفنتحتلنِغفوعیناك؛بسماء
صمتكترنیمة

علیھا.صوتكیستراحأضلعيلكلأفتحسرك؛أخبرني
صوتك،مستعیراًليغنياكتافك،عليحزنيشعريمعلأسدلعانقني،

یسمعكمابيوكلویتغنى،یغني،مابككلیداكحتىأوعیناك
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الجوارحتحریك
قلبي؟یااصابكالذيما

؟بيالذيما
تھشمقلبيالداخلمنأعتصرإننيكبیرة،خیبةتحتلنيبدموعي،أغرقإنني

نفعًا.أجديلاولكننيتجمیعيأحاولمُرھقة،إننيكثیرًا،
تحتإننيمُخیف،بشكلینصھرداخليببطىءتتلاشىروحيتائھة،إنني

مُبعثر.شخصوجعلتنيھشمتنيالمُتتالیةالصدماتتأثیر
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عینيبدموع
انتظار..وعبودیةٌوسوادٌأنام..حیاتي،لاأناأبي،یاكثیرًاأسھرُ" أنا

فيالمعلَّقَوصندليالكرز،شجرةِعلىالقدیمةطفولتي..وضحكاتيفأعطني
أبي."یالأسافرَوأشعاري،حبيدموعيالعنب،لأعطیكعریشة

یحترقثمیحترقیومیة،حلقةضمنروتینیة،بطریقةیحترققلبيكان
الشاذةالقاعدةظھرتقوانینھا،تنفذلمالمرةھذهالفیزیاءلكنمجددًا؛
الریاح،تحملھرمادًاتشكلأولبخار،تحولھاأوالمادة،تُصھرإمابالحرارة،

جلیدیة.كتلةإلىقلبيتحولالحرارةفرطفمنأناأما

24



أراهحلملستأنت
كَثِیراً...!أشتَاقكَ

أندموعيأجبرتنيسیديیَاالكِبریَاءأخرَسنيأخُبرك،أنأسْتَطِعْولم
أكتب...

أبكي...أنھموميأجبرتني
أفكر...أنقلبيویجبرني
أتألم...أنالتفكیرویجبرني
أنزف...أنالتألمویجبرني
...أموتأنالنزفویجبرني
أتحسر...أنالموتویجبرني

..أناوَمضیتُأنتمضیت..یُقاللَمقیلَكلاماًوَكأنّ..یكُنلَمشیئاًوكأنّ
سرقتھحلماًلنایعیدومنذبل...شیئاًعلىوَسلاماً
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النھایة
بحبرممتلئةأقلامیحملمناكلالأموال،كسبأوشھرةأجلمنأكتبلاأنا

واستمراریةاھلكني،العالمضجیجبغتة،سالتالتيوالدماءبالدموعمختلط
فاضتاستمراریة،ذلكتعنيلمابدًاابدًا،والوصولحتمیةتعنيلاالسعي
جفھولااقلاميقلتلااكتب،مازلتذلكرغمالرغبة،بانعدامعلیا
فیھبماینضجإناءكللیتبھتت،الجمیلةوالذكریاتالمواقفتلكالاوراق،

أناوجودي،یتقبللامنلكلالبریئةنفسيواريالتظاھر،الىتحتاجلاكي
بداخلي،الذيبالحزنتقبلنيفیھ،أناماعلىتقبلنيمنلكلجداًممتنة

كلمنيلھفیھ،تسببناالذيبانزعاجھیشعرنيأندونعبئي،وتحمل
منالجمیعھروبرغمبنارحبلمنالجمیلةالأشیاءكلالود،كلالحب،

سبلنا.
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